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 منهج أبي عبيد البكري في الاستشهاد في كتابه
 )فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد(

 بجامعة دمشق    دكتورة في قسم اللغة العربية نسرين أكرم عبيد د. :ةالباحث

  2017برتبة مدرس من عام 

 التخصص الدقيق:  مناهج البحث في اللغة والأدب 

 ملخّص البحث: 
المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد( لأبي عبيد البكري  يعد كتاب )فصل  

البكري  487)ت   الجامعة لكثير من موضوعات الأدب واللغة، وقد ظهر  هـ( في الكتب 
لغته،   كلها:  جوانبه  من  يعالجه  أن  قبل  يورده  الذي  المثل  يترك  لا  مستقصياً  باحثاً  فيه 

مما تعدد رواياته، وغير ذلك  قائله،  أخباره،  بن سلام    قصته،  القاسم  أبو عبيد  يكون  قد 
 تجاوز عنه أو أخطأ فيه. 

واتسم البكري في كتابه هذا بالثقافة الموسوعية والذاكرة الحافظة، الأمر الذي جعل منهجه  
في الاستشهاد أنموذجاً رائداً بين كتب الأمثال. فقد تنوعت مصادر شواهده بتنوع  

ا البحث الوقوف على أبرز ملامح منهجه  الموضوعات التي جاء عليها كتابه، ويحاول هذ
في اختيار الشواهد التي تراوحت بين القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأقوال  

الصحابة والتابعين، والأشعار والأرجاز، لنطلق حكماً ندحض فيه قول من قال إن كتاب  
 )فصل المقال( لم يكن جهداً مستقلاً 
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Abstract 

The book (Fasel al-Maqal to explain the Book of Proverbs to 

Abu Obeid) to Abu Obeid al-Bakri (d. 487 AH) in the books the 

university for many of the themes of literature and language, has 

appeared Bakri where researchers Mstgosaia does not leave 

proverb that documented before they addressed the aspects of all: 

his language, his story ,news, writer, multiplicity of novels, and 

other things that might be Abu Obeid al-Qasim ibn Salaam bypass 

him or made a mistake in it.  

Bakri was marked in this book encyclopedic culture clipboard 

memory, which made its approach to cite a model pioneered 

between proverbs wrote. The varied sources corroborating the 

diversity of the topics that came upon his book, try this search 

stand on the most prominent features of his approach in the 

selection of evidence that ranged from the Koran, the Hadith, the 

sayings of the companions and followers, and poems and Alerjaz, 

to call judgment refute the words of those who say that the book 

(chapter the article) the effort was not independent. 



 نسرين أكرم د.       2022  عام  16العدد   44مجلة جامعة البعث   المجلد 

53 
 

 : مقدمة

تعد الأمثال من المصادر المهمة في إضاءة جوانــب كثيــرة مــن حيــاة المجتمعــات، فهــي 
ــن  ــراً مـ ــا كثيـ ــذي حمالهـ ــعب الـ ــال الشـ ــه نتـ ــه وعلاقاتـ ــم تجار ـ ــا معظـ ــه، وأودعهـ ــه وأمانيـ أحلامـ

 الاجتماعية والاقتصادية.

فالنص المثلي يتمتع بخصائص جعلته بعيداً عن الشك والتحريــف، اعتــرف بــذلك عميــد 
، وهـــذا مـــا (1)الأدب العر ــي ورائـــد نظريــة الشـــك فــي الشـــعر الجـــاهلي، الــدكتور  ـــه حســين

 لدراسة أحوال الأمم ورصد تطورها. جعل الأمثال مصدراً صالحاً وموثوقاً به

والباحث في مصنفات الأمثال العر ية القديمة يجد نفسه أمــام تنــوبع كبيــر فــي مــنهج كــل 
كتاب منهــا، ويســتوقفه فيهــا مــنهج البحــث والتــألي  و ريقــة عــر  العــادة المثليــة علــى مــرب 

 القرون.

هجه وتبويبــه ناً في مويأتي كتاب )فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد( رائد
ة والأصــالة بــروح  وشــواهده، فقــد امتفجــت فيــه روح المصــنفين المشــارقة التــي اتســمت بالجــدب
المصـــنفين المغار ــــة المشــــبعة بالبحـــث والتمحــــيص والاستقصــــاء، فـــأراد البكــــري لكتابــــه أن 

 ة.يكون أنموذجاً لتلك النتاجات التي دأب فيها المغار ة على شرح كتب المشرقيين المتنوع

 التعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف:

أبــو عبيــد البكــري هــو عبــد ص بــن أبــي مصــعب بــن عبــد العفيــف، يرجــع نســبه إلــى قبيلــة 
بكر بن عبد مناة التي كان لها شــأنها بــين القبائــل العر يــة فــي الأنــدلت، وكانــت ولادتــه فــي 

عــــام (هـــــ، وتــــوفي فــــي إشــــبيلية فــــي كنــــ  المعتمــــد بــــن عبــــاد 407أصــــح الروايــــات عــــام )
 .(2)(هـ487)

 

 .331انظر: في الأدب الجاهلي:  (1)
 .1/232ترجمته: الذخيرة انظر  (2)
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وقد حفظت لنا كتب التراجم والفهــارأ أســماء كثيــر مــن كتــب البكــري، بع ــها مطبــوع، 
 وكثير منها مفقود.

 أما كتابه )فصل المقال( فيكتسب أهميته الخاصة من عاملين اثنين:

ــرة  ــم وكثـــ ــفارة العلـــ ــعة الا ـــــلاع وغـــ ــي بســـ ــي تشـــ ــة التـــ ــري الثقافيـــ ــية البكـــ الأول: شخصـــ
 تابه هذا زاخراً بالأخبار والشواهد.المحفوظات، فجاء ك

صــاحب  -والعامــل الثــاني: هــو تــأخر البكــري زمنــاً قياســاً بــأبي عبيــد القاســم بــن ســلام 
، فهذا التأخر مكنه من الا لاع علــى كثيــر مــن كتــب الأمثــال التــي -الكتاب الذي يشرحه  

 وموازنة.سبقته وتلت عصر ابن سلام، فعك  على قراءتها اختياراً وتمحيصاً  

ثــمب إنب الطريقــة التــي اتبعهــا البكــري فــي وضــع كتابــه جعلتــه أكثــر غنــىً وأعــمب فائــدة، فقــد 
حرص دوماً على ذكــر المثــل الــذي دونــه القاســم وتعليقــه عليــه دون أن يبتــره، ثــمب يردفــه بمــا 

 لديه من شرح وتفسير وتعليق وتتميم نقص وتصويب خطأ.

ن الأمثال جميعها التــي أوردهــا القاســم فــي كتابــه، بــل عــالج  لكنب ذلك لا يعني أن البكري قد   دوب
 من أمثاله ما وجده منها يستحق التعليق مما اختصره ابن سلام أو بسط القول فيه. 

وهذا ما يجعلنا نتأنى كثيراً قبل أن نقبل رأي )زلهايم( الذي عــدب عمــل أبــي عبيــد البكــري 
ثــر منــه جهــداً مســتقلًا، فف ــله يظهــر فــي أنــه )جمعــاً بارعــاً للتعليقــات الموجــودة مــن قبــل أك

جمع تلك التعليقات القديمة المهمة التي كتبهــا علمــاء مرموقــون تحتــوي علــى شــروح نحويــة 
 .(3)ولغوية في كل متكامل سهل القراءة(

 

 .151الأمثال العر ية القديمة:  (3)



 نسرين أكرم د.       2022  عام  16العدد   44مجلة جامعة البعث   المجلد 

55 
 

إن تســليمنا بــرأي )زلهــايم( يعنــي نفــي جهــود معظــم مصــنفي كتــب الأمثــال  إذ إن عملهــم فــي  
مثــال الســائرة مــن أفــواه النــاأ وتوثيقهــا و يــان م ــر ها وموردهــا، ي ــاف  معظمه قام على جمع الأ 

 إلى ذلك أن البكري ضمبن كتابه أمثالًا جديدة لم تكن في كتاب أبي عبيد. 

وقــد صــرح البكــري فــي مقدمــة كتابــه بســبب تــألي  الكتــاب، فقــال  إنــي تصــفحت كتــاب 
كثير من تلك الأمثــال، جــاء بهــا  الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام، فرأيته قد أغفل تفسير

 .(4)مهملة، وأعر  عن ذكر كثير من أخبارها فأوردها مرسلة«

لكنب نظرة عامة في مصنفات البكري تشي بسبب آخر غير مــا ذكــره فــي مقدمــة كتابــه، 
إنبه ولع البكري خاصة بدراسة الكتب السابقة شــرحاً ومعارضــة واختصــاراً، يشــهد علــى ذلــك 

، وكتابــاه (5)ه أبيــات )الغريــب المصــن ( لأبــي عبيــد القاســم بــن ســلام كتابــه الــذي شــرح في ــ
 .(6)الآخران في شرح أمالي أبي علي القالي

 منهج البكري في )فصل المقال(:

حدد البكري منهجه في مقدمة كتابه الــذي بنــاه أساســاً علــى تتمــيم مــا جــاء بــه أبــو عبيــد 
 ناقصاً، فقال:

أشــكل، ووصــلت مــن تلــك الأمثــال بأخبارهــا مــا فصــل،  فــذكرت مــن تلــك المعــاني مــا 
و ينت ما أهمل، ونبهت على ما ر ما أجمل، إلى أبيات كثيرة غير منسو ة نسبتها، وأمثــال 

 .(7)جمة غير مذكورة ذكرتها، وألفاظ من الغريب فسرتها«

 

 .2فصل المقال:  (4)
(، وذكــره ابــن خيــر فــي فهرســته بعنــوان: صــلة المفصــول فــي 1/3ذكــره البكــري فــي )ســمط ال لــىء:  (5)

 .343شرح أبيات الغريب المصن . فهرسة ابن خير: 
ه: عبــد العفيـــف الميمنــي، والثـــاني: التنبيــه علـــى الكتابــان همــا: ال لـــح فــي شـــرح أمــالي القـــالي، حقق ــ (6)

 أغلاط أبي علي في أماليه،  بع مع كتاب الأمالي بدار الفكر ببيروت.
 .2فصل المقال:  (7)
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وقد وفى البكري في كتابه بكثير ممــا وعــد بــه فــي المقدمــة، فــأزال الغمــو  عــن معظــم  
، (9)، و ســط القــول فــي الأخبــار التاريخيــة(8)فــردات الغريبــة التــي ذكرهــا القاســم دون شــرحالم

ــب معظـــم  ــا، ونسـ ــال ومواردهـ ــارب الأمثـ ــي م ـ ل فـ ــب ــويين، وفصـ ــن اللغـ ــر مـ ــع آراء كثيـ وجمـ
 .(10)الأمثال إلى قائليها

رتــب البكــري كتابــه علــى أســاأ الموضــوعات التــي قيلــت فيهــا الأمثــال، محتــذياً بــذلك 
لقاســم بــن ســلام، فجــاء كتابــه فــي عشــرين بابــاً رئيســاً تفــرع منهــا أبــواب فــي معناهــا، حــذو ا

نــه مــن جمــع عــدد كبيــر مــن الأمثــال زاد علــى ثمانم ــة مثــل  وهــذا التقســيم للموضــوعات مكب
 عالجت موضوعات إنسانية مختلفة.

وممــا يثبــت لنــا ولكــل منكــر أن عمــل البكــري فــي )فصــل المقــال( لــم يكــن نقــلًا فحســب، 
كــان إبــداعاً أي ــاً أنــه ذكــر  ائفــة مــن الأقــوال والأمثــال التــي تقتــرب فــي المعنــى مــن  بــل

 .(11)أمثال أبي عبيد

والاســتطراد ســمة غالبــة علــى كتــاب البكــري، لكــن اســتطراداته كانــت خاليــة مــن التكــرار 
الــذي شــهدناه عنــد غيــره مــن مصــنفي كتــب الأمثــال، بــل جــاءت حافلــة بالنصــوص والفوائــد 

 .(12)للغويةالأدبية وا

 

 .210، 185، 184انظر أمثلة لذلك: فصل المقال:  (8)
 .444، 388، 252انظر أمثلة لذلك: فصل المقال:  (9)
 .298، 217، 110فصل المقال: من أمثلة ذلك ما جاء في:  (10)
من ذلك قوله: هو يشوب ولا يروب، وقوله سِرُّكَ أســيرك فــطن نطقــت بــه فأنــت أســيره، وقولــه: حلفــت  (11)

 .147، 143له بالمحرجات، وانظر أمثلة أخرى: فصل المقال: 
 .106، 67انظر: فصل المقال:  (12)
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وقد تنوعت مصادر البكري في شروحه وتعليقاته بين الكتب التي صــربح بأســماء بعــض 
ــويين ومفســــرين  ــن نحــــاة و لغــ ــين الــــرواة مــ ــها الآخــــر، و ــ ــر أســــماء بع ــ ــا وأغفــــل ذكــ منهــ

 ومحدثين.

 منهج البكري في الاستشهاد في )فصل المقال(:

ــنفي كتـــب  ــه مـــن مصـ ــين أقرانـ ــاً قـــلب نظيـــره بـ ــادر البكـــري فـــي شـــواهده تنوعـ تنوعـــت مصـ
الأمثال، وهو أمر فرضه عليه الوفاء بمنهجــه الــذي وضــعه لنفســه فــي مقدمــة كتابــه، فكــان 
يستشهد على ما يذهب إليه من رأي أو شرح أو تفســير بشــواهد مــن القــرآن الكــريم والحــديث 

رة عــن الصــحابة والتــابعين والأبيــات المشــهورة مــن الأشــعار النبــوي الشــريف والأقــوال المــأثو 
 والأجاز، فجاءت شواهده في مكانها غالباً غير مقحمة ولا مفروضة في معظم الكتاب.

 شواهده من القرآن الكريم:  –أولًا  

ولا بد لنا هنا من أن نميف القرآن مصدراً للأمثال مــن كونــه شــاهداً علــى شــرح المثــل أو 
فمعروف أن القرآن الكــريم كــان ســبباً فــي اســتحداا كثيــر مــن الأمثــال العر يــة التــي تفسيره،  

، وفــي الوقــت ذاتــه كــان شــاهداً لا غنــى للمصــن  عنــه فــي (13)زخــرت بهــا مجــامع الأمثــال
 شرح كثير من مفردات الأمثال ومعانيها، أو تأكيد حكم من الأحكام اللغوية فيها.

 

 

 

 

يــد(، و)أشــرب مــن الهــيم(. انظــر أمثلــة مــن ذلــك: )أتــب مــن أبــي لهــب(، و)أقــرب إليــه مــن حبــل الور  (13)
 .2/441، 2/174، 1/228أخرى في: مجمع الأمثال: 
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قــال( بايــات مــن القــرآن الكــريم علــى وجــوه متعــددة وقــد استشــهد البكــري فــي )فصــل الم
 منها:

 تفسير كلمة من نص المثل:  – 1

وذلــك كثيــر الــورود فــي الكتــاب، فقــد فســر كلمــة )الرتعــة( فــي المثــل: )القيــد والرتعــة(، 
 فقال: تقول: فلان يرتع، أي إنه في خصب لا يعدم شي اً.

شــاءت، وفــي التنفيــل  يرتــع  ورتعت الماشية في المرعى رتوعاً إذا جــاءت وذهبــت كيــ 
 .(14)[12ويلعب{ ]يوس :  

وذكــر أبــو عبيــد مــثلًا فــي إنجــاز الموعــد والوفــاء بــه قــول عــوف بــن النعمــان الشــيباني: 
ــاً: الموعــدة  لأن أمــوت عطشــاً أحــبب إلــيب مــن أن أكــون مخلافــاً لموعــدة، فقــال البكــري معلق

تعـــالى:  ومـــا كـــان اســـتغفار اســـم للعـــدة، والموعـــد بـــلا هـــاء يحســـن أن يكـــون مصـــدراً، قـــال 
 .(15)[114إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه{ ]التو ة:  

 .(16)ومثل ذلك كثير الورود في )فصل المقال(

 تفسير مفردة من خبر المثل أو قصته:  – 2

ــذه   ــوفى هـ ــد، فـ ــو عبيـ ــا أبـ ــي أوردهـ ــال التـ ــم الأمثـ ــار معظـ ــر أخبـ ــى ذكـ ــل البكـــري علـ عمـ
 لتفصيل.الأخبار حقها من الشرح وا

 

 .55فصل المقال:  (14)
 .85نفسه:  (15)
 .325، 106انظر أمثلة أخرى في المصدر نفسه:  (16)
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فقد رُوي أن داود عليه السلام كان يسرد درعــاً ولقمــان عنــده، قــال: مــا هــذا يــا نبــي ص  
فســكت عنــه، حتــى إذا فــرن داود مــن ســردها لبســها، فعنــد ذاك قــال لقمــان: الصــمت حكــم 

 وقليل فاعله.

فوجــد البكــري أن كلمــة )الســرد( التــي وردت فــي خبــر المثــل تحتــال إلــى تفســير، فقــال: 
سمر حلق الدرع،ويقال سرد الدرع إذا ضــم حديــد بع ــها إلــى بعــض قــال ص تعــالى: السرد  

ر في السرد{ ]سبأ:    (17)[11 وقدبِ

 تفسير مفردة من مثل نبوي شريف:  – 3

فقد روي عن النبي صلى ص عليه وسلم أنه حين هــاجر إلــى المدينــة مخفيــاً لشــأنه عــن 
قريش نفل منفلًا، فمر به قوم يؤمون مكة، ومعه أبو بكر، فقال لهما القوم: من أيــن أنتمــا  
قــال رســول ص: نحــن مــن مــاء مــن الميــاه، فقــال القــوم: همــا مــن بعــض ميــاه العــرب، و نمــا 

ــه ا ــق{ أراد النبـــي عليـ ــاء دافـ ــن مـ ــق مـ ــق، خلـ ــمب خلـ ــان مـ ــر اقنسـ ــالى:  فلينظـ ــه تعـ ــلام قولـ لسـ
 .(18)[، فلحن لهم بذلك ليخفي أمره 5]الطارق:  

 شرح بيت من أبيات الأمثال السائرة:  – 4

 :(19)فقد ذكر قول زهير بن أبي سلمى

لَاحِهِ  هِ بِســــِ ضــــِ ن  حَو  ذُد  عــــَ ن  لَا يــــَ  وَمــــَ
 

 

ن  لَا   ــَ م  وَمـ دا ــَ مِ يُهـ ــَ لـ اأَ يُظ  ــا مِ النـ ــِ لـ   يَظ 
فقــال البكــري: لــم يــرد بقولــه )يظلــم النــاأ( يبــدأهم بــالظلم، إنمــا يريــد: مــن لــم يحــمِ نفســه 
من الظلم، ومن لا يعاقب ويجازِ على ظلمه بمثلــه لــم يــفل يهت ــم ويظلــم، فلمــا كــان جــفاءً 

 

 .37نفسه:  (17)
 .5نفسه:  (18)
 .30شرح ديوان زهير:  (19)
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عليــه بمثــل مــا  علــى الظلــم ســماه ظلمــاً، كمــا قــال ص تعــالى:  فمــن اعتــدى علــيكم فاعتــدوا
 .(20)[194اعتدى عليكم{ ]البقرة:  

ولم يكتِ  البكري هنا بطيراد شاهد قرآني واحد، بــل تبعــه بشــواهد أخــرى مــن القــرآن تؤكــد 
ــى بمـــا  ــتيفاء المعنـ ــي اسـ ــه فـ ــك عادتـ ــر، وتلـ ــت زهيـ ــير بيـ ــي تفسـ ــه فـ ــب إليـ ــذي ذهـ ــى الـ المعنـ

 استطاع إليه سبيلًا من الشواهد الغفيرة.

 شواهده من الأحاديث النبوية الشريفة:ثانياً:  

يُعــدب الحــديث النبــوي مصــدراً أصــيلًا مــن مصــادر الأمثــال العر يــة، فقــد ألُبِفــت فــي أمثــال 
 .(21)الرسول صلى ص عليه وسلم كتب كثيرة تناولتها بالجمع والتبويب والشرح

الاستشــهاد فــي لكن الأحاديث النبوية كانت في الوقت نفســه مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر 
الأمثال، يظهر ذلك بوضوح في )فصل المقال( مــن إحصــاء عــدد الأحاديــث التــي استشــهد 

 بها البكري و لغ عددها إحدى وثمانين حديثاً.

 ويمكن أن نرصد وجوهاً لشواهد البكري من كلام رسول ص، منها:

 تتميم نقص ما في أخبار أبي عبيد:  – 1

ل النبي صلى ص عليه وسلم لأبي سفيان: أنــت يــا أبــا فقد ذكر أبو عبيد من الأمثال قو 
ســفيان كمــا قيــل: كــل الصــيد فــي جــوف الفــرا، لكــن الحــدا بهــذه الصــورة يبــدو ناقصــاً دون 
معرفة ظروف الخبر، فجاء البكري ليورد الخبر كاملًا، فقد استأذن أبو ســفيان علــى رســول 

 

 .167فصل المقال:  (20)
هـــ(، أمثــال الحــديث المرويــة عــن النبــي 320مــن هــذه الكتــب: الأمثــال مــن القــرآن والســنة للترمــذي ) (21)

هـــ( رسوأ 369هـ(، أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصفهاني )ت360لمحمد بن خلاد الرامهرمفي )ت
 ه(... وكلها مطبوعة ومحققة.597القوارير لأبي الفرل ابن الجوزي )
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، (22)ي حتــى أذنــت لحجــارة الجلهتــينص، فتأخر إذنه، فلما دخل عليه قال: ما كدت تأذن ل ــ
 .(23)فقال له رسول ص عليه السلام هذه المقالة است لافاً له

وفــي موضــع آخــر يــذكر أبــو عبيــد قولــه عليــه الصــلاة والســلام: وهــل يكــب النــاأ علــى 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فيــتم البكــري خبــر الحــديث قــائلًا: إنــه عــن معــاذ بــن 

ت يــا رســول ص، إنــا لنؤاخــذ بمــا نــتكلم بــه  فقــال: ثكلتــك أمــك يــا معــاذ، وهــل جبــل قــال: قل ــ
 (24)يكب الناأ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم  

ويفخــر )فصــل المقــال( بأحاديــث كثيــرة جــاء بهــا البكــري ليــتمم نقصــاً بــدا لــه فــي أمثــال 
 .(25)أبي عبيد

 رح الأمثال:ذكر رواية أخرى للحديث النبوي في معر  ش  – 2

فقد ذكر أبو عبيد من أمثال النبي قولــه:  مثــل المــؤمن كمثــل الخامــة مــن الــفرع تميلهــا 
الريح مرة ههنــا ومــرة ههنــاك، ومثــل الكــافر كمثــل الأرزة المجذيــة علــى الأر  حتــى يكــون 

 .(26)انجعافها مرة«

ــروى: ــذا، ويــ ــرة هكــ ــذا ومــ ــرة هكــ ــريح مــ ــا الــ ــديث: تميلهــ ــ  الحــ ــر أن لفــ ــن البكــــري ذكــ  لكــ
 . ويتابع في شرح المثل وتفسير معناه العام والخاص.(27)تفي ها

 

 دي وحافتاه، وفي رواية أخرى: حجارة الجُل هَمَين، والمعنى نفسه.الجلهتان: ناحيتا الوا (22)
 .1/802، وذكره ابن محمد الجفري: النهاية في غريب الحديث والأثر 10فصل المقال:  (23)
، وقــد ذكــر الفمخشــري أن الرســول  صــلى ص عليــه وســلم قــال لمعــاذ بــن جبــل: 18فصــل المقــال:  (24)

ــا ر  ــال: يـ ــانكا فقـ ــك لسـ ــُ  عليـ فـ ــل اك  ــك، وهـ ــك أمـ ــال: ثكلتـ ــتكلم  فقـ ــا نـ ــوذون بمـ ــا لمؤخـ ــول ص  أو نـ سـ
 .1/287يكب... انظر: الفائق في غريب الحديث: 

 .456، 376، 264، 240، 230انظر أمثلة لذلك: فصل المقال:  (25)
، كتــاب المرضــى: بــاب مــا جــاء فــي كفــارة المــر ، الفــائق فــي غريــب 4/2009صــحيح البخــاري:  (26)

 خامة: الغ ة، المجذية: الثابتة القائمة، الانجعاف: السقوط والانقلاع.، ال1/375الحديث: 
 .233، وانظر مثالًا آخر: 6فصل المقال:  (27)
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 تفسير كلمة من خبر رواة الحديث:  – 3

فقـــد روى أبـــو عبيـــد أن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــال: ســـمعني النبـــي صـــلى ص عليـــه وســـلم 
ــراً  ــراً ولا آثـ ــا ذاكـ ــا حلفـــت بهـ ــائكم، فمـ ــوا بابـ ــاكم أن تحلفـ ــال: إن ص ينهـ ــأبي، فقـ ، (28)أحلـــ  بـ

البكــــري: يعنـــي أنــــه لـــم يــــأثر ذلـــك عــــن غيـــره، أي: يحكيــــه عنـــه لــــ لا يجـــري علــــى  فيقـــول
 .(29)لسانه

 شرح مفردات بعض الأمثال النبوية:  – 4

فكثيراً ما كان أبو عبيــد يــذكر المثــل فحســب دون أن يشــرحه شــرحاً عامــاً يطــال المعنــى 
ذلــك قولــه عليــه أو خاصــاً بــبعض مفرداتــه، بــل يكتفــي بــذكر مــا ي ــرب فيــه المثــل، فمــن 

، فــالمعنى العــام (30)الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم مــع مشــرك، لا تتــراءى ناراهمــا
 .(31)كما ذكره البكري: أن النبي بريء من كل مسلم يوالي مشركاً 

وقد يكون شرح البكري خاصاً ببعض ما غمــض معنــاه مــن كــلام النبــي صــلى ص عليــه 
عن الدنيا وزينتها ذكر حــديث نبــي ص محمــد صــلى ص عليــه وسلم، فحين تحدا أبو عبيد  

 .(32)وسلم:  و نب مما ينبت الر يع ما يقتل حبطاً أو يلم«

فقال البكري: فسره أبو عبيد ولم يبين معنى الحبط، وهو داء يصــيب الماشــية عــن كثــرة 
ــم، معنــــاه: أو يــــدني مــــن  أكــــل الكــــلأ حتــــى تنــــتفخ بطونهــــا فتمــــر  عنــــه... وقولــــه: أو يلــ

 .(33)الموت

 

 .10/28السنن الكبرى للبيهقي:   (28)
 .6فصل المقال:  (29)
 .2/447النهاية في غريب الحديث والأثر:  (30)
 .210، 67، وانظر أمثلة أخرى: 15فصل المقال:  (31)
 ، وروايته: أو يَغيل، أي: يهلك.2/107نهاية في غريب الحديث والأثر: ال (32)
 .9فصل المقال:  (33)
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 تفسير بعض المفردات من نصوص أمثال ليست للنبي:  – 5

فقد كان أبو عبيد يبث كثيراً من الأمثال النبويــة فــي أثنــاء ذكــره أمثــالًا تخــصب موضــوعاً 
إنســـانياً معينـــاً، ولـــم يفـــرد لهـــا بابـــاً خاصـــاً بهـــا، لكـــن البكـــري دأب علـــى شـــرح تلـــك الأمثـــال 

حينــاً، وعمــل علــى الاســتعانة بأحاديــث نبويــة أخــرى لتفســير  النبويــة بغيرهــا مــن كــلام النبــي
 المثل حيناً آخر.

فذكر قول أكثم بن صيفي: رب قول أشد من صول، وشرح معنى الصول فقــال: صــال 
الرجــل علــى قرنــه يصــول صــولًا إذا قهــره، ومنــه قــول النبــي صــلى ص عليــه وســلم إذا أراد 

، و (34)سفراً   .(35)ك أسير: اللهمب بك أصول، و ك أحلب

ومــن أمثــالهم فــي الوعيــد: لألحقــنب حواقنــك بــذواقنك، فقــال البكــري: بــا ن الترقــوتين هــو 
الحاقنتــان، وهـــو هـــراء يف ــي إلـــى الجـــوف، والذاقنــة  ـــرف الحلقـــوم، ومنــه حـــديث عائشـــة 

 .(37):  قبض رسول ص صلى ص عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي«(36)رضي ص عنها

كري بأحاديث وأخبار مــن ســيرة النبــي صــلى ص عليــه وســلم ليــورد قصــة وقد يستشهد الب
المثــل الأولــى وينســبه إلــى قائلــه الأول، كمــا فعــل فــي قــول عــامر بــن الطفيــل:  أغــدةً كغــدة 

، ي رب فــي اجتمــاع خصــلتين مكــروهتين، فعــامر بــن (38)البعير وموت في بيت سلولية «

 

 ، وروايته: بك أحول.3/315مسند اقمام أحمد:  (34)
 .25فصل المقال:  (35)
، أما رواية البخاري فعن عائشة قالت: مــات النبــي صــلى 2/408النهاية في غريب الحديث والأثر:  (36)

وسلم و نه لبين حاقنتي وذاقنتــي، فــلا أكــره شــدة المــوت لأحــد بعــد النبــي. صــحيح البخــاري: ص عليه  
 باب مر  النبي ووفاته. 1/387

 .361، 310، 32، وانظر أمثلة أخرى: 488فصل المقال:  (37)
ةٌ.374فصل المقال:  (38)  ، ويروى بالرفع: أغدب
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خ  بــه فأصــابته غــدة مــر  منهــا والتجــأ الطقيــل هــو الــذي دعــا عليــه الرســول عنــدما اســت
 .(39)إلى بيت امرأة من بني سلول، فقال ذلك

وذكر البكري في غير موضــع مــن كتابــه كثيــراً مــن المعــاني النبويــة التــي نظمــت شــعراً، 
. فقــد أخــذه (40)ومنها قولــه عليــه الصــلاة والســلام:  الجــار ثــم الــدار، والرفيــق قبــل الطريــق«

 :(41)مدح أحمد بن داود، فقالأبو تمام ونظمه في  

لِ  ــِ رَادِ المُب قـــــ ــُ ــي المـــــ ي فـــــ ــِ لـــــ واأ تُ رَح  ــَ  بـــــ
 

 

بِلِ   ــ  امِ المُســ ــَ رِ الغَمــ تُ فــــي أَثــــَ   وَرَتَعــــ 
ا رُبَ كُلاهـــــــــَ اءَ يَعـــــــــ  غٌ أَفَنـــــــــ  لـــــــــِ ن  مُب  فِلِ    مـــــــــَ ل المَنــــ  ارَ قَبــــ  تُ الجــــَ ي اب تَنَيــــ  ــبِ   أَنــ

 .(42)المعنى النبوي شعراً وقد أورد البكري أبياتاً أخرى كثيرة نظمت هذا  

وكمــا هــي عــادة معظــم النحــويين واللغــويين فــي الاستشــهاد بالحــديث النبــوي علــى لغــات 
ليشــرح  (43)العرب، ذكر البكري قولــه صــلى ص عليــه وســلم:  مــا أنــا مــن دد« ولا الــددُ منــي«

 كلمة )الدد( وهي اللهو، ثم قال: وفيه ثلاا لغات:

ودم، وهــذا دداً علــى مثــال: قفــا وعصــاً، وهــذا ددن علــى  يقــال: هــذا دَدُ علــى مثــال: يــد
 .(45)، ثم يورد أبياتاً كثيرة تؤيد ما ذهب إليه(44)مثال: سكن ووسن

 

 .4/110في: السيرة النبوية لابن كثير: تعددت الروايات عن قصة المثل/ انظر بع اً منها  (39)
ــيو ي:  (40) ــامع الأحاديـــث للسـ ــق قبـــل 6/64جـ ــل الـــدار، والرفيـ ــوا الجـــار قبـ ــة أخـــرى: التمسـ ، وفـــي روايـ

 .12/60الطريق والفاد قبل الرحيل، جامع الأحاديث: 
 .3/49ديوان أبي تمام:   (41)
 .392، 391فصل المقال:  (42)
وروايتــه: لســت مــن دد...، وذكــر أن )دد( هــو البا ــل مــن القــول  ،10/217الســنن الكبــرى للبيهقــي:  (43)

 والفعل.
 .394منها للأعشى، وعدي بن زيد، فصل المقال:  (44)
 وكلام البكري هنا مأخوذ بالحرف عن لسان العرب )مادة ددا(. (45)
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وكثيراً ما كان أبو عبيد يورد المثل غفلًا من قائله، مكتفياً بالقول: من أمثالهم في كــذا، 
قائلــه هــو رســول ص صــلى ص فيعمــد البكــري إلــى نســبة المثــل إلــى قائلــه، ولا ســيما إذا كــان 

ــه  ــن حـــديث رســـول ص الـــذي روتـ ــأخوذ مـ ــل: الرغـــب شـــؤم، مـ ــلم، فقـــولهم فـــي المثـ عليـــه وسـ
عائشـــة أن النبـــي اشـــترى غلامـــاً نو يـــاً، فـــألقى بـــين يديـــه تمـــراً فـــأكثر الأكـــل، فقـــال: الرغـــب 

ه   .(46)شؤم، وردب

والسلام  مــا مــلأ ابــن آدم وعــاءً شــراً ولا بد للبكري هنا من أن يتذكر قوله عليه الصلاة 
مــن بطنــه، حســب الرجــل مــن  عامــه مــا أقــام صــلبه، فــطن أبــى فثلــث  عــام، وثلــث شــراب، 

 .(48()47)وثلث نفت«

 ثالثاً: شواهده من أقوال الصحابة:

درجت كتب الأمثال في معظمها على صنع بــاب يخــتص بأمثــال الصــحابة والخلفــاء الراشــدين  
صل المقال( بمثل تلك الأقوال التــي صــدرت عــن أحــد صــحابة رســول ص ثــم  والتابعين، وقد عج )ف 

 صارت مثلًا، أو تلك التي استشهد بها أحدهم فنسبت إليه ونُسِي قائلها الأول. 

فقد أُثِر عن أبي بكر الصديق رضي ص عنه أنه قال لعمــر بــن الخطــاب يــوم صــلح الحديبيــة:  
، وقوله هذا مأخوذ مــن قالــة  ( 49) غرزه، فوص إنه لعلى الحق أيها الرجلا إنه لرسول ص، فاستمسك ب 

 . ( 50) العرب: اشدد يديك بغرزه، وهو مثل ي رب في الشيء يُحضُّ صاحبه على التمسك به 

 

، ومــن المصــنفين مــن 2/583، والحــديث فــي: النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر: 9فصــل المقــال:  (46)
 .32، جمهرة الأمثال: 62جعله مثلًا عن بعض العرب، انظر: المستقصى في أمثال العرب: 

 ، وفيه: أكلات يقمن صلبه.37/119مسند أحمد:  (47)
 .425، 411، 410وانظر أمثلة أخرى في فصل المقال:  (48)
غــرزه فــطني ذكــر أبــو عبيــد أن عمــر كــان كارهــاً لصــلح الحديبيــة، فقــال لــه أبــو بكــر: يــا عمــرا الــفم  (49)

 .27أشهد... انظر: الأمثال لابن سلام: 
 .292فصل المقال:  (50)
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، ســاق قــول (51)ولما أراد البكري شرح كلمة )الحرز( في قولهم: يــا حــرزاً وأبتغــي النوافــل
النوافل، يريــد أنــه ق ــى الواجــب مــن الــوتر وأمــن أبي بكر الصديق: أحرزت نهجي وأبتغي  

 .(52)فواته وأحرز أجره، فطن استيق  من الليل تنفبل

وذكر البكري أقوالًا كثيرة تنسب إلى عمر بن الخطاب رضي ص عنــه، منهــا قولــه: مــن 
ــم ينتفــع بيقينــه ــم ينتفــع بظنــه ل ة« و ن قيــل حموهــا، أ(53)ل لا ، وقولــه:  لا يخلــونا رجــل بِمُغِي بــَ

 .(54)حموها الموت«

ويــؤثر عــن عمــر قولــه لأصــحابه إذا خــرل مــن المدينــة فأقــام:  مــن بــدا جفــا، فــرحم ص 
 .(55)امرءأً أهدى إلينا عيو نا«

و ليه ينسب أنه قال:  إذا اشتريت بعيــراً فاجعلــه ضــخماً، فــطن أخطــأك خيــره لــم يخط ــك 
 وللسوق«، ي رب في الاحتياط للأمر.، وهو من قولهم:  اشترِ لنفسك  (56)سوقه«

وأسند البكري إلى علي بــن أبــي  الــب رضــي ص عنــه أقــوالًا كثيــرة فــي مواضــع مختلفــة 
من كتابه، فقد روي عن علي أن رجلًا أثنى عليــه فــي وجهــه، فقــال لــه علــي:  أنــا دون مــا 

 

 الحرز: الشيء المحروز المقبو ، والمثل ي رب في الحث على اكتساب المال. (51)
 .294فصل المقال:  (52)
، وقد انفرد البكــري بنســبته إلــى عمــر، فــي حــين أن معظــم المصــادر جعلتــه مــن الحكمــة 144نفسه:   (53)

 د نسبته.دون تأكي 
، جعله ابن الجوزي في )غريب الحديث( مــن حــديث رســول ص، انظــر: غريــب الحــديث 160نفسه:   (54)

 .1/6، وجعله الميداني من كلام عمر  1/245
وهو مــن حــديث رســول ص رواه أبــو هريــرة:  مــن بــدا جفــا، ومــن اتبــع الصــيد غفــل، ومــن أتــى أبــواب  (55)

والبيهقــي  4/297ن قر ــاً إلا زاد مــن ص بعــداً« أخرجــه: أحمــد الســلطان افتــتن، ومــا ازداد مــن الســلطا
10/101. 

 .482، 464، 401، 238، وانظر أمثلة أخرى من أقوال عمر: 309فصل المقال:  (56)
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تصــد، ي ــرب ، وفيه إشــارة إلــى المثــل: مــن حفنــا أو رفنــا فليق(57)تقول وفوق ما في نفسك«
 للحض على الاعتدال وعدم اقفراط.

ومن أقوال علي أي اً: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، ذكره البكري فــي بــاب الرجــل 
 .(58)الذي قد حنكته السن مع الحفامة والعقل

ويُن سَب إلى علي قوله في )محمد بن  لحة( الذي قُتِل يــوم الجمــل: ذاك الــذي قتلــه بــره 
كــرت المصـــادر أن أبــاه أكرهــه علـــى الخــرول للقتــال فـــي ذلــك اليــوم وكـــان ، فقــد ذ(59)بأبيــه

كارهاً له، فلقي عائشة رضي ص عنها، فقالت: يا محمد كن كخيــر ابنــي آدم، فأغمــد ســيفه 
 .(60)وكان قد سله، ثم قام حتى قُتِل

 رابعاً: شواهده من الأشعار والأرجاز:

ر حرصهم على المثــل نفســه، فــاهتموا حرص مصنفو الأمثال العر ية القديمة على الشع
بطيراد الشواهد الشعرية الكثيرة ما استطاعوا إلى ذلك ســبيلًا، وتعــددت ســبلهم فــي تنــاول تلــك 
الأشــعار بــين شــارح« لمثــل ومقتــبت« لآخــر ومفســر« لثالــث، ومُ ــمبِن« لغيــره، بــل إن كثيــراً مــن 

ثــال الشــعرية التــي ارتــبط المصنفين دمجوا الشعر بالنثر، علــى نحــو مــا نجــده فــي كتــب الأم
ــال  ــدم مؤلـــا  للأمثـ ــد ذكـــر ابـــن النـــديم أن أقـ ــال نفســـها، فقـ ظهورهـــا بظهـــور مصـــنفات الأمثـ

 .(61)هـ(215الشعرية جاء على يد: أبي الحسن علي بن محمد بن عبد ص المدائني ت)

وتحفــ  لنــا المكتبــة العر يــة أســماء كثيــر مــن كتــب الأمثــال الشــعرية، اســتطاع بع ــها 
 ل إلينا، وقام كثيرون بأعباء تحقيقها و خراجها للنور، ومنها:الوصو 

 

 .33نفسه:  (57)
 .155فصل المقال:  (58)
 .313نفسه:  (59)
 .6/18اقصابة في تمييف الصحابة:  (60)
 .116الفهرست:  (61)
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 .(62)هـ(710الدر الفريد و يت القصيد، لمحمد بن سي  الدين أيدمر )ت -

 .(63)هـ(351الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر، لحمفة بن الحسن الأصبهاني )ت -

 .(64)هـ(691الأمثال والحكم، لفين الدين محمد بن أبي بكر الرازي )ت   -

وقــد أكثــر البكــري فــي )فصــل المقــال( مــن الاستشــهاد بالأشــعار والأرجــاز، حتــى لــيظن 
الباحث نفسه أمام موسوعة للشعر العر ي في عصوره المختلفة، فقــد ذكــر أبــو عبيــد معظــم 
أبياته دون نسبة، أو أخطأ في نسبتها أحياناً، حتى بلــغ عــدد الأبيــات التــي استشــهد البكــري 

 ة بيت.بها سبعمائ

وممــا يلفــت النظــر فــي شــواهد البكــري الشــعرية أنــه كــان شــديد اقعجــاب بــأبي الطيــب 
المتنبي وكانت كلماته تشــي بمــا يكنــه لهــذا الشــاعر مــن تقــدير وحــب و عجــاب، فمــرة يقــول: 

، ولم يؤثر عن البكــري مثــل (65)قال شاعر عصره، ومرة يقول: قال فأحسن، أو قال: فأجاد
 ر غير المتنبي.هذا الوص  في شاعر آخ

 ويمكن أن نجعل ورود الشواهد الشعرية في )فصل المقال( على النحو الآتي:

استشهد بالأبيات التي ت منت معنى المثل، أو جاءت موافقــة فــي معناهــا لمعنــى  –  1
 المثل:

 

ُ بــع بعنايــة الــدكتور: فــؤاد ســفكين فــي خمســة مجلــدات واثنــين للفهــارأ، نشــره: معهــد تــاريخ العلــوم  (62)
 .1988العر ية واقسلامية في فرانكفورت 

 م.2005حققه د. أحمد بن محمد ال بيب، دار المدى اقسلامية،  (63)
ــه ا (64) ــن تحقيـــق: فيـــروز حريرجـــي،  بعتـ ــاب مـ ــار الصـــحاح، والكتـ ــه صـــاحب مختـ ــارية هـــو نفسـ لمستشـ

 م.1997الثقافية اقيرانية في دمشق عام 
 .164، 144انظر: فصل المقال:  (65)
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لهــن  ريــق، وهــو مثــل ي ــرب للأمــر إذا  فقــد أورد أبــو عبيــد قــولهم كــلا جــانبي هرشــى
 سهل من وجهين، فقال أبو عبيد: قال الشاعر في مثل هذا:

هُ  ــا ا فَطِنـــــ ــَ قَفَاهـــــ ى أَو  ــَ شـــــ هَ هَر  ــ  ذَا وَجـــــ ــُ  خـــــ
 
 

قُ   نا َ رِيــ  ى لَهــُ شــَ انِبَي  هَر  لَا جــَ   (66)كــِ
ات ولم ينسب البكري هذا البيت إلى قائله، مع أنه أخذ على أبي عبيد عــدم نســبته الأبي ــ

 التي استشهد بها.

وفــي موضـــع آخــر ذكـــر أبــو عبيـــد قــولهم: لـــو ذات ســوار لطمتنـــي، وهــو مثـــل ي ـــرب 
للكــريم يظلمــه الــدنيء الخســيت، ولــم يــفد البكــري علــى مــا قــال أبــو عبيــد إلا أبياتــاً للفــرزدق 

 :(67)في المعنى عينه
اً  ــَ با مُقاعِســـــــــــ ــُ ــاً أَن  أَســـــــــــ  وِ نا حَرَامـــــــــــ

 
 

ائِي   ارِمِ بِابــــــــَ رَامِ الخَ ـــــــــَ مبِ الكــــــــِ   الشـــــــــُّ
ث لِهِم   ي بِمــــــــِ ــِ ي  فجِ  نــــــ لَاســــــــِ كَ أَح  ــِ دَارِمِ    أَولَ ــــــ دَاً بـــــــــِ ــ  و عَبِيـــــــ ــُ د أَن  أهَ جـــــــ ــُ بـــــــ   وَأعَ 
بانِي ــَ بَب تُ وَســــــــ ــَ فَاً لَوســــــــ ــ  نب نَصــــــــ اف«    وَلَكــــــــــِ ن  مُنـــــــــَ م ت« مـــــــــِ و عَبـــــــــدِ شـــــــــَ بَنـــــــــُ

مِ   الأمثال:استشهد بالأبيات التي نظمت في   – 2  (68)وَهَاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

فمــن ذلــك أن أبــا عبيــد ذكــر قــولهم: لا تكــن كــالعنف تبحــث عــن المديــة، فقــال البكــري: 
 :(69)نظم هذا المثل أبو الأسود الدسلي، فقال

رَجَت   تَخ  لَ التــــــــي اســــــــ  كُ مِثــــــــ  لَا تــــــــَ  فــــــــَ
 
 

ا  ةً أَو  بِفي هــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ ا مُد  لَافِهــــــــــــــــــَ   بِأَظ 
حٌ  ا ذَابــــــــــــــــــــِ ا بِهــــــــــــــــــــَ امَ إِلَي هــــــــــــــــــــَ ا   فَقــــــــــــــــــــَ ــَ وبٌ يَجِي هــــ ع  ــَ اً شــــ ــَ مــــ عُ يَو  د  ــَ   وَمــــــن تــــ

 :(70)وذكر البكري أبياتاً أخرى للفرزدق في المثل نفسه، منها قوله
 

 ، والبيت بلا نسبة في لسان العرب )هرش(، وهرشى: ثنية في  ريق مكة يرى منها البحر. 384نفسه:  ( 66) 
.... ، والبيــت الثــاني لــيت فــي الــديوان، وقــد جــاء فيــه: ولــيت بعــدل إن ســببت606ديــوان الفــرزدق:  (67)

 ولكن عدلًا لو سببت وسبني..
 .381فصل المقال:  (68)
 .22، والبيتان في ديوانه: 451فصل المقال:  (69)
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ا ــَ ت  بِظِل فِهـــ وءِ قَامـــــَ فِ الســـــُّ ــ  انَ كَعَنـــ  فَكـــــَ
 
 

تَثِيرُهَا  رى تَســـــ  تَ الثـــــا ة« تَحـــــ  يـــــَ   إلـــــى مُد 
 :(71)وقال أي اً 

دَ  ــ  ار« يَفيــــ ــَ نَ دِي نــــ ــ  تُ ابــــ هِ رَأَيــــــ  ــِ ى بــــ ــَ  رَمــــ
 
 

اغِلُه    ــَ فِ  صُ شـ ــ  مِ العَنـ و  ــَ امِ يـ ــا   إلـــى الشـ
ن  تَلـــــج   ي لًا وَمـــــَ ن كِح  حَلـــــِ م  تـــــَ ذرَاءَ لـــــَ ه     بِعـــــ  اعِدَي هِ أَنَامِلــــُ ذُل  ســــَ هِ تَخــــ    (72)ذِرَاعَيــــ 

 ويوم العنف مثل ي رب لمن جلب حينه على نفسه.

لُّ  ، وهــو مثــل ي ــرب وفي موضع آخر أورد أبــو عبيــد قــولهم: كــُ رُّ ر« فــي الخــلاء يُســَ مُجــ 
لمن ادعى ف ــلًا ولــيت عنــده مــا يقابلــه، وأصــله أن الــذي يجــري فرســه فــي المكــان الخــالي 

 فهو يسر بما يرى منه، فذكر البكري بيتاً للمتنبي نظم فيه هذا المثل بأحسن لف ، فقال:
أَر  «  ــِ انُ بـــــــــ ــَ لَا الجَبـــــــــ ــَ ا خـــــــــ ــَ نَ وَحــــــ     وِ ذَا مـــــــــ بَ الطاعــــــ  فَالاً َ لــــــَ   (73)دَهُ وَالنــــــبِ

وذكر أبو عبيد قولهم: إنك لتشكو إلى غير مصــمت، وهــو مثــل ي ــرب فــي قلــة عنايــة الرجــل  
واهتمامه بشأن صاحبه، فيــورد البكــري أبياتــاً عــدة فــي المثــل نفســه، لكنــه لــم ينســب واحــداً منهــا إلــى  

 صاحبه، خلافاً لما كان تعهد به في مقدمة الكتاب، والأبيات هي: 
ة« وَلاَ  ى ذِي  حَفِي ظـــَ وَى إِلـــَ ك  ن  شـــَ دا مـــِ عُ     بـــُ لِي كَ أَو  يَتَفَجــــــــــــا ي كَ أَو  يُســـــــــــ    يُوَاســـــــــــِ

 وقول الآخر:
ة«  ى ذِي  حَفِي ظـــَ وَى إِلـــَ ك  ن  شـــَ دا مـــِ عُ    وَلَا بـــُ ــي تَطَلـــا سـ رَارُ نَف  ت  أَســـ  ــَ   (74)إِذَا جَعَلـ

 
 

 ، وروايته: وسط التراب تثيرها.178ديوان الفرزدق:  (70)
، وهما من قصيدة  ويلة يمدح بها سليمان بن عبد الملــك، ويفيــد هــو يفيــد بــن 349ديوان الفرزدق:   (71)

 لحجال وكاتبه، ورواية الديوان: رأيت ابن ذبيان... إلى الشأم.أبي مسلم مولى ا
 .455فصل المقال:  (72)
 .3/262، والبيت في شرح ديوان المتنبي: 204فصل المقال:  (73)
 .57البيت لبشار بن برد في ديوان المعاني للعسكري:  (74)
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 وقال الشاعر فنظم المثل:
كُو إِلـــــــــــى  كَ لَا تَشــــــــــــ  مِت« إِنـــــــــــا لِ أَو     مُصــــــــــــ  لِ الثاقِيـــــــ  بِر  علـــــــى الحِمــــــ  فَاصــــــ 

ت    استشهد بأبيات جرت مجرى الأمثال:  – 3  (75)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

فمــن ذلــك المثــل الــذي أورده أبــو عبيــد: مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة، فــذكر البكــري أن أول 
ــه فــي  ــه إلــى عامل مــن قــال هــذا المثــل هــو  رفــة بــن العبــد حــين كتــب عمــرو بــن هنــد بقتل

 البحرين، فقال:
هُ  ــُ تُ خَالَل تــــــــــــــ ــ  ل« كُنــــــــــــــ ــ  لُّ خَلِيــــــــــــــ ــُ حَة     كــــــــــــــ هُ وَاضـــــــــــــــــــِ ــَ رَكَ صُ لـــــــــــــــــ   لَا تـــــــــــــــــــَ
ب«  ــَ لـــــــــــــــــــــ ن  ثَع  ــِ وَنُ مـــــــــــــــــــــ م  أَر  ــُ ة   كُلُّهـــــــــــــــــــــ ــَ ةَ بِالبَارِحــــــــ ــَ لــــــــ بَهَ اللاي  ــ  ا أَشــــــــ ــَ   (76)مــــــــ

لكــن محقــق الــديوان ذكــر هــذين البيتــين مــع ثالــث قبلهمــا، وقــال إن  رفــة نظمهــا عنــدما 
، وهــذا بخــلاف مــا أثبتــه (77)فطلــب النجــدة مــن أصــحابه فخــذلوه، فلامهــم ســجن ذات مــرة، 

 البكري في )فصل المقال(.

عُ أعنــاقَ الرجــالِ المطــامعُ، ي ــرب فــي  وذكــر أبــو عبيــد مــن أمثــال العــرب قــولهم: تُقَطــبِ
 الطمع والشجع، فقال البكري: هو عجف بيت من شعر البعيث، أوله:

عَ  ــ  ى أَن  تُرِيــــــــ ــَ لــــــــ تُ بِلَي  ــ  ا َ مِعــــــــ ــَ امِع   وِ نامــــــــ ــَ الِ المَطـ ــَ اقَ الربِجـ ــَ نـ عُ أعَ  ــبِ   (78)تُقَطـ
 وقد يذكر البكري بيتاً واحداً ي م أكثر من مثل، كقول النابغة الذبياني:

عَادَةٌ  اةُ ســـــــــــــَ نٌ والأنـــــــــــــَ قُ يُمـــــــــــــ  فـــــــــــــ  ــاً    الربِ لَاقِ نَجَاحـ ــُ ق« تـ ــ  تَأ نِ فـــي رِفـ ــ  فَاسـ
(79)  

 

ــداء  (75) الــدوي. انظــر: غريــب الحــديث: الراجــف هنــا يخا ــب جملــة، وفــي روايــة أخــرى: اصــبر علــى ال
1/616. 

 .227فصل المقال:  (76)
 .19ديوان  رفة:  (77)
 ، والبيت في تال العروأ: ريع، والريع هو النماء والفيادة والخصب.408فصل المقال:  (78)
 .1/192البيت ليت في ديوان النابغة، وقد ذكره ابن رشيق: العمدة:  (79)
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 .(80)سعادة( مثل ثان، و)استأن في رفق( مثل ثالثفقوله )الرفق يمن( مثل، و)الأناة  

 ومثل ذلك في قول زهير:
ةٌ  وِ دُر  ــَ ي العَفــ  انٌ، وَفــِ هــَ مِ إِد  ي  الحِلــ  ربِ     وَفــِ نَ الشــــــــا اةٌ مــــــــِ قِ مَن جـــــــَ د  وَفـــــــي الصــــــــبِ

دُقِ   استشهد بأبيات في شرح غريب اللغة مما ورد في الأمثال:  – 4  ( 81) فَاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المصــــنفين أن يشــــرحوا الشــــعر بالشـــعر، والشــــعر بالمثــــل، والمثــــل فقـــد كــــان مــــن عـــادة 
بالشعر، فيدللون على معاني مفردات الأمثــال بأبيــات ضــمات تلــك المفــردات، فمــن ذلــك مــا 
ذكره أبو عبيد من أمثال العــرب فــي النكــاح: علــى بــدء الخيــر والــيمن، ومنــه قــولهم: بالرفــاء 

: الموافقــة، ودلــل علــى صــحة هــذا المعنــى بقــول والبنين، فشرح البكري معنى )الرفــاء( بقولــه
 الشاعر:

م«  ا رُوَيــــــــــــــــ  تُ أَبــــــــــــــــَ ا أَن  رَأَيــــــــــــــــ  ا    وَلَمــــــــــــــــا ــَ رَهُ أَن  يُلَامــــــــــــــ ــ    ( 82) يُرَافِي نــــــــــــــــي وَيَكــــــــــــــ
 وذكر بيتاً آخر لأبي خراش:

رَع   دُ لَا تــــــُ لــــــِ ا خُوَي  الُوا: يــــــَ وني وَقــــــَ مُ    رَمــــــُ ــُ مُ هـــ ــُ وَهَ: هـــ ــ  تُ الوُجـــ ر    ( 83) فَقُلـــــتُ وَأَن كـــــَ
و عــــض اللغــــويين جعــــل هــــذا المعنــــى فــــي البيــــت أصــــلًا للمثــــل المــــذكور، فهــــو دعــــاء 

 .(84)بالسكون والطمأنينة

 

 .328فصل المقال:  (80)
 .72، والبيت في الديوان:  329نفسه:  (81)
 البيت في اللسان: رفا. (82)
 ، هم هم: أي هم الذين كنت أخاف.2/144، والبيت في ديوان الهذليين:  82فصل المقال:  (83)
 .1/74زهر الأكم في الأمثال والحكم:  (84)
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ويقولون في المثل:  ويت فلانــاً علــى بلالــه، و لولــه، و للتــه، أي: احتملــت منــه إســاءته 
وأذاه، فنقــل البكـــري قـــول ابــن دريـــد:  ويـــت فلانـــاً علــى بللتـــه إذا  ويتـــه علــى مـــا فيـــه مـــن 

 ، ثم استشهد بقول الشاعر:(85)عيب
م   ــِ ر« عَلــــــى بَلَالَاتِهــــ ــ  ي بِشــــ ــِ ا بَنــــ ــَ رِ    َ وَي نــــ ي بِشــــ  اءِ بَنــــِ ن  لِقــــَ رٌ مــــِ ــ  كَ خَيــ   ( 86) وَذَلــــِ

 وأنشد آخر:
م   ــُ وَي تُكُمُ عَلـــــــــــى بَلَالَاتِكـــــــــ ــَ د   ـــــــــ نَ الَأذ رَابِ    وَلَقـــــــــــَ ي كُم  مــــــِ ا فــــــِ تُ مــــــَ   ( 87) وَعَرَفــــــ 

 القاسم بن سلام:وصل الأبيات التي استشهد بها   – 5

فكثيراً ما نقــرأ فــي )فصــل المقــال( قــول البكــري: وقبلــه بيــت كــذا، أو: بعــده بيــت كــذا، إذ 
البيت فــي ســياقه مــن القصــيدة يفتــر  بــه أن يقــرب المعنــى ويوضــح صــورة المثــل   إنيوضع

 الذي يشرحه، فمن ذلك ما أنشده أبو عبيد للفرزدق:
تِعَارَهَا بَ إنا اســـــــ  ر  ــَ أ مَنَنا الحـــــ ــَ لَا تـــــ ــَ  فـــــ

 
 

جُونُ   الَ: الحــديثُ شــُ  (88)كََ باةَ إذ  قــَ
 

 فقال البكري وقبله:
د   تَ قــَ ــ  م  وَِ ن  كُن لَا تُقــِ تَ دُونــي فــَ الَم   ســَ

 
 

وَانِ يكـــونُ   ــَ تُ الهـ ا بَيـــ  ــَ أَر  « بِهـ  (89)بـــِ
 

والمثــل المشــار إليــه فــي بيــت الفــرزدق الأول هــو قــولهم: الحــديث ذو شــجون، يُ ــرب 
كَرُ بــه حــديثٌ غيــره، وضــبة المــذكور هــو ضــبة بــن أد. وقصــة المثــل  ويلــة  تَذ  للحــديث يُســ 

 .(90)ال بي مفصلة في )أمثاله(متشعبة، ذكرها المف ل  
 

 .231فصل المقال:  (85)
 اللسان: بلل، والبيت بلا نسبة في تال العروأ، والصحاح. (86)
 نسبه صاحب اللسان إلى ح رمي بن عامر الأسدي. انظر اللسان: بلل. والأذراب: المفاسد وسوء الخلق.  ( 87) 
 ، ورواية الديوان: إن اشغارها... وهو: الاتساع والاشتداد.632، 631ديوان الفرزدق:  (88)
 رواية الديوان: فلا تقم بدار« بها بيت الذليل يكون. (89)
 .47انظر: أمثال العرب:  (90)



 )فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد(  منهج أبي عبيد البكري في الاستشهاد في كتابه

74 
 

ــا نــرى هنــا أن البكــري إنمــا ذكــر البيــت الســابق للفــرزدق لاســتعرا  مــا لديــه مــن  ولكنن
 مخفون ثقافي أكثر من كون البيت وثيق الصلة بالذي بعده.

 ويؤكد رأينا هذا ما ساقه أبو عبيد من قول زهير بن أبي سلمى.
اءِ وَ  ادِ عَلــَى الخيــلِ البِطــَ لَ الجِيــَ  لاَ فَ ــ 

 
 

اً   ــَ ــاً ولا نَفِقــ كَ مَمَنوعــ ــِ كَ ذَلــ ــ  طِيــ  (91)يُع 
 

 فقال البكري: وقبله البيت:
الَ إذا ــَ طَادُ الربِجــــــ ــ  رَ يَصــــــ ــا ثٌ بِعَثــــــ ــ   لَيــــــ

 
 

دَقَا   هِ، صـــَ ــا كـــذاب اللايـــثُ، عـــن أقرانـــِ   مـ
، ما ارتمــوا، حتــى إذا ا اعَنــُوا عَنُهُم  ارَُ وا     يَط  ى إذا مــــــــــا ضــــــــــَ ارَبَ، حتــــــــــا ضــــــــــَ

ا   ( 92) اعتَنَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
إذ إنا نظرة إلى ديــوان زهيــر تثبــت أنا البيتــين الأخيــرين وردا فــي القصــيدة المــذكورة بعــد  

ــعة  ــت ســ ــاً تثبــ ــا أبياتــ ــذكر منهــ ــيدة فــ ــذه القصــ ــ  هــ ــري يحفــ ــب أن البكــ البيــــت الأول، والأغلــ
 محفوظه واتساع ثقافته.

 :(93)وفي موضع آخر أنشد أبو عبيد للحطي ة قوله
ن   هُ مـــــَ دَم  جَوَازِيـــــَ رَ لَا يَعـــــ  ــ  لِ الخَيـــ عـــــَ  يَف 

 
 

ي نَ صِ   فُ بــــــــــــــــَ ر  هَبُ العــــــــــــــــُ ذ  لَا يــــــــــــــــَ
اأِ   (94)والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 فذكر البكري صلة البيت، وهو من شعر يقوله في هجاء الف رقان. 
كُم   بُ أَن فُســــــِ ن كُم  عَيـــــ  دَا لـــــي مــــــِ ا بــــــَ  لَمـــــا

 
 

ي كُمُ آأِ   ن  لِجِرَاحــــــــــي فــــــــــِ م  يَكــــــــــُ  وَلـــــــــَ
 

وَالِكُم   ن  نــــــَ اً مــــــِ أً مُرِي حــــــَ تُ يَأ ســــــَ مَعــــــ   أَز 
 
 

اأِ   ربِ كاليــَ ارِدَاً لِلحــُ رَى  ــَ ن  تــَ   (95)وَلــَ
 

، والبيــت مــن قصــيدة يمــدح بهــا هــرم بــن ســنان، وروايــة الــديوان: فــلا يعطــي بــذلك 76ديــوان زهيــر:  (91)
 ممنوناً، والمعنى: إن هرم يف ل الناأ كما تف ل الجياد السريعة البطي ة.

، عَثار: موضع بــين الــيمن ومكــة معــروف بثــرة الأســود، ومعنــى البيــت: إن الممــدوح 77ديوان زهير:   (92)
 لجرأة واققدام على الأقران كالليث، ويفيد عليهم في ل حال من أحوال الحرب.في ا

 .246فصل المقال:  (93)
 .120ديوان الحطي ة:  (94)
 ، ورواية الديوان: حتى إذا ما بدا لي غَي بُ.118نفسه:  (95)
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 ثم يورد نحو خمسة أبيات أخرى قبل أن يصل إلى بيت أبي عبيد.

والملاحــ  هنــا أي ــاً أن إيــراد البكــري للأبيــات الســتة الســابقة للبيــت المــذكور لــم يكــن ذا 
ى، والــدليل علــى ذلــك أن البيــت الــذي ذكــره أبــو عبيــد مشــهور بنفســه، قيمــة كبيــرة فهــم المعن ــ

 ولا يحتال إلى صلته بأبيات القصيدة السابقة عليه أو اللاحقة بعده لفهم معناه.

 نظرة في منهج البكري في الاستشهاد:

كان هدف البكري من كتابه )فصل المقال( إزالــة الغمــو  عــن المفــردات الغريبــة التــي 
القاسم بن سلام، و زالة اللبت واقبهام عن بعض أمثالــه، وتوضــيح بعــض   وردت في كتاب

الجوانب التاريخية للأمثــال مــن أنســاب وأخبــار وقصــص، أمــلًا فــي أن يقــدم صــورة واضــحة 
لأبناء عصره و ي ته عن الأمثال التي قيلت في الجاهلية في معظمهــا، وتــأخر تــدوينها إلــى 

 ما بعد القرن الأول الهجري.

 كن للمرء أن يسجله هنا في تناول البكري للشواهد ما يأتي.ومما يم

اعتنــى البكــري عنايــة فائقــة بقــائلي الأمثــال، فكلمــا مــر بمثــل لــم ينســبه القاســم بــن  – 1
، وكذا حاله مع الشــواهد الشــعرية التــي زخــر (96)سلام نسبهُ إلى قائله، وذلك كثير في كتابه

مواضــع كثيــرة خــرل فيهــا البكــري علــى منهجــه الــذي تعهــد بها كتابه، لكننا مع ذلك لا نعــدم 
 فيه بنسبة الأبيات إلى أصحابها، لا سيما تلك التي ذكرها أبو عبيد غفلًا من النسبة.

والحــق يقــال: إن البكــري لــم يتــرك بيتــاً شــعرياً ذكــره القاســم مــن غيــر أن ينســب إلا نســبه 
كثيــرة مــن استشــهاده دون نســبة، فكأنــه وقــع فيمــا البكــري إلــى قائلــه، لكنــه ذكــر أبياتــاً أخــرى 

 .(97)لام أبا عبيد فيه

 

 .460، 204، 217، 210، 200، 143انظر: فصل المقال:  (96)
 .231، 204المصدر نفسه:  (97)
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ولــيت ذلــك ممــا يقــدح فــي الكتــاب أو فــي مؤلفــه  ذلــك أن معظــم الأبيــات التــي ذكرهــا 
غفــلًا مـــن النســبة لـــم تنســب أي ـــاً إلــى قائليهـــا فــي معظـــم كتــب اللغـــة والمعــاجم، كاللســـان 

 والصحاح وتال العروأ...

تمامـــــاً كبيـــــراً بـــــذكر ســـــند الشـــــاهد إذا كـــــان مـــــن الحـــــديث النبـــــوي اهـــــتم البكـــــري اه – 2
، ولكن ثمة مواضع قليلة أغفل فيها تتبع سند الحديث إذا كــان ممــا استشــهد بــه (98)الشريف
 .(100)، و ع ها مما استشهد به هو نفسه(99)أبو عبيد

ي ، اعتمد البكري على حفظه وما اختفنته ذاكرته من معلومــات أعانتــه علــى التــأل  –  3
إضافة إلى ما نقله من مصادر اللغــة والأدب، لكــن هــذه الــذاكرة الحافظــة خانتــه فــي بعــض 

 المواضع القليلة باعترافه هو نفسه.

ومــن هــذه المواضـــع القليلــة جـــداً مــا ورد فـــي تعليقــه علـــى المثــل: عـــد القــارص فحـــفر، 
 .(101)ي رب لتفاقم الأمر واشتداده و لوغه غاية الجهد

 : أصل هذا المثل قول الراجف، والراجف معلوم لكني لا أذكره الآن:فقال البكري معلقاً 
 يــــــــا عمــــــــر بــــــــن محــــــــرم لا منتظــــــــر

 
 

ر  فبِ رُوص فَحــَ دَ البذي عَدا القــَ  (102)بَع 
 

لكــن البكــري فاتــه أنــه قــد ذكــر هــذا الرجــف مــن قبــل شــاهداً علــى شــرح )حــفر( فــي بــاب 
، وقــد عــفا محقــق )فصــل المقــال( نســيانه لــه (103)الرجل يعد بالصدق ثــم يحتــال إلــى الكــذب

 

 .150، 18، 12، 11، 6من مواضع ذلك في فصل المقال:  (98)
 .32، 25، 17، 6انظر نفسه:  (99)
 .95، 27نفسه:  (100)
 .65الأمثال لابن سلام:  (101)
 .2/130، وفي جمهرة الأمثال: 18، والبيت في ديوان العجال: 470فصل المقال:  (102)
 .54فصل المقال:  (103)
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إلى أنه ر ما بدأ بالتعليق على هذا الباب قبل الباب المشار إليه، وهناك عثر علــى القائــل، 
 ، وهو: العجال.(104)فأثبته

أما اعتماده على حفظه فكثير وأكثر من أن يحصى في كتابــه، فقــد ذكــر أبــو عبيــد مــن 
الحاجــة والرجــوع عنهــا قــولهم: أســائر اليــوم وقــد زال الظهــر، أمثــال العــرب فــي اليــأأ مــن 

ــا أحفظـــه شـــطرين  ــه لفـــ  منثـــور، و نمـ ــل علـــى أنـ ــذا أورد أبـــو عبيـــد المثـ ــال البكـــري: هكـ فقـ
 موزونين، قال:

ر   د  زَالَ الظُهـــــــــــُ مَ وَقـــــــــــَ و  ائِرُ اليـــــــــــَ  أَســــــــــَ
 
 

ر    ــُ ي ر« نُكـ ــَ َ ع  إِنا ذَا سـ ار  ــَ ك فـ ــَ نـ دُو 
(105) 

 
لأشــعار لا يقودنــا إلــى الأمــر الــذي أقــره البكــري مــن أن المثــل لكنب البحث فــي مصــادر ا

منظـــوم لا منثـــور، فقـــد انفـــرد هـــو وحـــده )فيمـــا رجعنـــا إليـــه مـــن المصـــادر( بجعلـــه شـــطرين 
مــوزونين، فمــرة أخــرى إذاً تخونــه ذاكرتــه، ف ــلًا عــن كونــه خــال  منهجــه عنــدما لــم ينســب 

 البيت إلى قائله.

قــد ألــ  كتابــه فــي آخــر حياتــه وقــد تقــدمت بــه الســن حتــى  ولعلنــا نســتنتج مــن ذلــك أن البكــري  
 صار النسيان يطرق ذاكرته بين الحين والآخر بعد أن اكتسب علماً جماً وثقافة واسعة. 

صبا البكري جلب اهتمامه علــى تصــويب كثيــر مــن الأخطــاء التــي رأى مــن وجهــة   –  4
ســـيما مـــا تعلـــق منهـــا نظـــره أن أبـــا عبيـــد وقـــع فيهـــا، ولاحقـــه فـــي معظـــم تلـــك المواضـــع، لا 

بالشــواهد، فــطن أوجــف أبــو عبيــد عتــب عليــه البكــري، و ن اســتطرد لامــه أي ــاً، بــل إننــا نكــاد 
 نشم رائحة الغ ب تنبعث من بعض تعليقاته عليه.

 فمن ذلك أن أبا عبيد نسب البيت الآتي إلى عثمان بن عفان:
دِيقِهِ  ــَ ى مـــن صـ ــَ ــهِ الغِنـ ــانَ يُدنِيـ  فتـــىً كـ

 
 

ــرُ إذا مــــا هــــو   ــدُهُ الفقــ  اســــتغنى ويُبعــ
 

 

 ، حاشية المحقق.470نفسه:  (104)
 .354نفسه:  (105)
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فقــال البكـــري: كيــ  جهـــل أبــو عبيـــد أن هــذا البيـــت مــن شـــعر الأبيــرد الير ـــوعي، وهـــو 
أشــــهر فــــي النــــاأ مــــن أن يجهلـــــه أحــــد، فكيــــ  يجهلــــه أحـــــد الجلــــة مــــن العلمــــاء بفنـــــون 

 .(106)العلم  

ة ولا بد لنــا هنــا مــن أن نقــ  عنــد هــذا البيــت، وننظــر فيــه، إذ إن أبــا عبيــد لــم يؤكــد نســب
البيــت إلــى عثمــان بــن عفــان كمــا اتهمــه البكــري فــي كتابــه، بــل قــال:  وهــذا البيــت يقــول 

 .(107)بع هم إنه لعثمان بن عفان، وقال بع هم لغيره«

إذاً فأبو عبيد لم ينسبه إلى عثمان حكماً قا عاً، بل قال: إنه قــد يكــون لغيــره، فــي حــين 
 نسبته إلى عثمان رضي ص عنه.أن ما نقله البكري في )فصل المقال( يؤكد  

هـ(، في حــين أن معظــم المصــادر 68ثم إن البكري أكد نسبته إلى الأبيرد الير وعي )ت
الأدبيــة قــد نســبت البيــت إلــى ســلمة بــن يفيــد الأشــجعي مــن قصــيدة  ويلــة يرثــي فيهــا أخــاه 

، وجميــع تلــك المصــادر متفقــة علــى أن علــيب بــن أبــي  الــب قــد (108)لأمــه: قــيت بــن ســلم 
 تمثالَ به في  لحة بن عبيد ص يوم رآه في قتلى الجمل.

اعتر  البكري في كثير من المواضع علــى أبــي عبيــد فــي تفســيره بعــض الأمثــال   –  5
و يان معاني مفردات كثيرة، لكننا لا نستطيع أن نقبل من البكري كــل مــا اعتــر  بــه علــى 

 القاسم، لا سيما ما تعلق بالشواهد من كلامه.

فســر أبــو عبيــد كلمــة )الــدخن( مــن قولــه صــلى ص عليــه وســلم:  هدنــة علــى دخــن فقــد 
. لكــن البكــري (109)وجماعــة علــى أقــذاء«، بقولــه: و ن الــدخن إنمــا هــو مــأخوذ مــن الــدخان

 

 .291فصل المقال:  (106)
 .37الأمثال لابن سلام:  (107)
 .1/205، سمط ال لي: 1/449من هذه المصادر: ديوان الحماسة:  (108)
 .35أمثال ابن سلام:  (109)
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اعتر  على هذا التفسير، فقال: الدخن لــيت فــي معنــى الــدخان كمــا قــال أبــو عبيــد، و نمــا 
 .(110)الدخن فسد في القلب عن باقي عداوة 

ولــم يكــن البكــري هنــا منصــفاً فــي رف ــه تفســير أبــي عبيــد، لأن الأخيــر أخــذ معنــى مــن 
تلك المعاني العديدة لهذه المفردة التي يحتملها المثل، فقد جاء فــي )العــين(:  دخــن الغبــار 
وخوفاً: سطع... والدخنة من لون الأر ، وهــو كــدرة فــي ســواد كالــدخان... وفــي الحــديث: 

 .(111)صلح واستقرار على أمور مكروهة«  هدنة على دخن، أي:

وجـــاء فـــي اللســـان:  الـــدخن، بالتحريـــك، مصـــدر دخنـــت النـــار تـــدخن إذا ألقـــي عليهـــا 
 .(112)  حطب ر ب وكثر دخانها، وفي حديث الفتنة: هدنة على دخن...«

وثمـــة مواضـــع أخـــرى فـــي الكتـــاب نلحـــ  فيهـــا اعتراضـــات البكـــري النحويـــة علـــى روايـــة 
، وأخــرى صــرفية ممــا يتعلــق بــالأوزان واقدغــام والقلــب (113)الأمثــالالقاســم بــن ســلام بعــض 
 .(114)واقعلال واقبدال وغيرها

حــرص البكــري علــى التوســع والاستقصــاء فـــي اختيــار شــواهده مــن القــرآن الكـــريم  – 6
والحــديث النبــوي والشــعر والرجــف، حتــى إننــا لا نكــاد نقــ  علــى مثــل« عالجــه دون أن يشــفع 

واهد والأخبــار، بــل إنــه كــان يــذكر الروايــات المختلفــة للشــاهد الواحــد، لا رأيــه بكثيــر مــن الش ــ
 .(115)سيما إذا كان من كلام النبي صلى ص عليه وسلم 

 

 .8فصل المقال:  (110)
 .4/232العين:   (111)
 اللسان: دخن. (112)
 .486، 392، 147من هذه المواضع: فصل المقال:  (113)
 .337، 431، 169، 84ة ذلك ما ورد في: من أمثل (114)
 .11، 7انظر: فصل المقال:  (115)



 )فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد(  منهج أبي عبيد البكري في الاستشهاد في كتابه

80 
 

، ولكن ذلك لم يكــن أمــراً مطــرداً (116)كما إنه يذكر اختلاف الرواية في الشواهد الشعرية
لــــــى اخــــــتلاف فــــــي كتابــــــه كلــــــه، فثمــــــة بعــــــض المواضــــــع التــــــي تجاوزهــــــا دون أن يشــــــير إ

 .(117)الرواية

وقد بلغ به ولعه بالاستقصاء حداً بعيــداً، فقــد كــان يتحــرى عــن المناســبة التــي نظــم فيهــا 
 .(118)الشعر، وفي ذلك ما يقرب الشعر من أذهان المتلقين

فـــالبكري إذن اســـتطاع أن يقـــدم للمكتبـــة العر يـــة كتابـــاً جديـــداً لـــيت منقـــولًا عـــن كتــــاب 
ــن  ــم بـ ــال( للقاسـ ــة )الأمثـ ــواهد النثريـ ــة والشـ ــة واللغويـ ــ راء النحويـ ــوعة لـ ــو موسـ ــل هـ ــلام، بـ سـ

والشــعرية، ف ــلًا عــن أنــه أنمــوذل رائــد فــي منهجيــة التــألي  التــي قامــت علــى دقــة التبويــب 
 وشمولية البحث.

  

 

 .271، 126نفسه:  (116)
 أشرت إلى اختلاف الرواية التي ذكرها عن رواية الديوان في موضعه من هذا البحث. (117)
 .266، 252، 246، 84فصل المقال:  (118)
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